
يطة السياسية هل تعيد الحرب رسم الخر
الجامدة في لبنان؟

, كتوبر كتبه أحمد المحمد |  أ

يــات القصــف في لبنــان، يــدور حــراك في الــوقت الــذي تتــوجه فيــه الأنظــار إلى التطــورات الميدانيــة ومجر
ســياسي في الكــواليس أو أمامهــا، وربمــا تقــود التطــورات العســكرية إلى رســم مشهــد ســياسي جديــد،

وإعادة رسم خريطة التحالفات في مرحلة قد يطلق عليها اسم “مرحلة ما بعد حزب الله”.

اســتطاع “حــزب الله” خلال العقــدين المــاضيين تشكيــل مشهــد ســياسي شبــه ثــابت في البلاد، بعــد
اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، وما يعرف بـ”انقلاب أيار” عام ، وقيامه بتحييد
جميــع المنــافسين الأقويــاء، وعلــى رأســهم تيــار المســتقبل، عــبر سلاحــه الــذي احتفــظ بــه عقــب اتفــاق

الطائف.

يمكن القول إن اتفاق الطائف سبتمبر/أيلول  نظم إيقاع السياسة في لبنان في المرحلة ما بين
دخوله حيز التطبيق وعام ، حين أصبح “حزب الله” الوريث الرسمي لحكم البلاد بالقوة، بعد
انسحاب الجيش السوري من البلاد في أبريل/نيسان ، بموجب القرار الأممي . ومنذ
ذلــك الحين، دخلــت البلاد في حالــة مــن الجمــود الســياسي علــى المســتويات كافــة، لا ســيما في ملــف
الفــراغ الرئــاسي، الــذي بقــي محكومًــا ليــس بالتوافقــات الداخليــة فحســب، إنمــا بتوافقــات خارجيــة

معقدة بين عدة أطراف، وزادت الحرب الحالية من تعقيدات هذا الاستحقاق.

وفقًا لذلك، ربما تحتاج البلاد المزيد من الوقت لتتوضح مواقف الأحزاب السياسية بشكل عام من
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يــات الحــرب علــى لبنــان، فلا تــزال الأجــواء مشوبــة الواقــع الســياسي الجديــد الــذي قــد تفرضــه مجر
بــالترقب والمفــاجأة بعــد عمليــات الاغتيــال الــتي عصــفت بــرأس الهــرم القيــادي في “حــزب الله”، الــذي

يستمد الجناح السياسي منه عوامل القوة.

ولفهـم الواقـع السـياسي الحـالي في لبنـان، يحتـاج المراقـب إلى فهـم المواقـف الإقليميـة والدوليـة ككـل،
بحســب مــا يعتقــد المحلــل الســياسي اللبنــاني، أمين بشــير، الــذي يعتــبر اغتيــال نصر الله منعطفًــا بــارزًا

بسبب الثقل المحلي والإقليمي وحتى الدولي للأمين العام لـ”حزب الله”.

يقول بشير في حديثه لـ”نون بوست”، إن “إسرائيل” لم تقدم على خطوة اغتيال نصر الله بقرار فردي،
بل لا بد أنها حصلت على ضمانات معينة بأن الأمور ستسير وفقًا لمشروع “الشرق الأوسط الجديد”
الذي أعلنه نتنياهو عقب معركة طوفان الأقصى، “وبالتالي، فإن اغتيال نصر الله يعد مؤشرًا واضحًا

على قرار دولي تنفذه “إسرائيل” باقتلاع أذ إيران من المنطقة، وبطبيعة الحال من لبنان”.

“الترتيب الجديد في الشرق الأوسط”.. إلام يخطط نتنياهو؟

يضيــف بشــير: “وباعتبــار أن “حــزب الله” لا يشكــل في لبنــان مجــرد حــزب ســياسي، إنمــا هــو ميليشيــا
كيـد مسـلحة كـانت تسـيطر علـى كـل مفاصـل الدولـة اللبنانيـة، فـإن التطـورات الجديـدة سـتكون بالتأ
متناسـبة مـع عـدم وجـوده في المشهـد، رغـم دعايـات منـاصريه بأنـه لا يـزال قويًـا وقـادرًا علـى اسـتعادة
زمــام المبــادرة”، ويعتقــد بشــير أن الســؤال المطــروح في الحاضنــة الشيعيــة اليــوم: مــن يســتطيع مــلء

الفراغ بعد حسن نصر الله؟ وهل يستطيع نبيه بري أداء هذه المهمة؟

انعطافة جبران باسيل
في الوقت الحالي، ربما يشكل الموقف الجديد لجبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، تحولاً لافتًا في
المشهــد الســياسي اللبنــاني القــائم قبــل الحــرب، وبــاكورة لإعــادة تشكيــل التحالفــات بمــا يتناســب مــع

التطورات الميدانية.

شن باسيل هجومًا لاذعًا على “حزب الله” في مقابلة مع قناة “العربية” السعودية، واعتبر أن إسناد
غزة ووحدة الساحات كانا بمثابة خطأ إستراتيجي، وأن “حزب الله” أضعف نفسه وتسبب بخسارة
لبنــان لقــوته، وكــان لافتًــا أن باســيل اتهــم حليفــه الســابق “حــزب الله” بأنــه الــذي بــدأ الحــرب ضــد
“إسرائيــل”، مؤكــدًا أن “التيــار الــوطني الحــر” ليــس في وضــع تحــالف مــع الحــزب الله، محــذرًا مــن أن

لبنان أمام خطر حقيقي لفتنة داخلية وخطر وجودي.

كـس”: “ردًا علـى سـؤال عـن اسـتمرار التحـالف مـع يـدة علـى حسـابه بمنصـة “أ وقـال باسـيل في تغر
حــزب الله: كلا، التحــالف يحصــل عنــدما نكــون علــى موقــف واحــد مــن المواضيــع، لكننــا اختلفنــا أولاً
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بموضوع بناء الدولة، وثانيًا بالشراكة في الوطن بالرئاسة والحكومة، وثالثًا بحرب إسناد غزة ودخول
لبنان في حرب لا قضية وهدف لبناني فيها إنما فقط تحت عنوان وحدة الساحات”.

ردا على سؤال عن استمرار التحالف مع حزب الله: كلا، التحالف يحصل
عندما نكون على موقف واحد من المواضيع، لكننا اختلفنا اولا بموضوع بناء
الدولة وثانيا بالشراكة في الوطن بالرئاسة والحكومة وثالثا بحرب اسناد غزة
ودخول لبنان في حرب لا قضية وهدف لبناني فيها انما فقط تحت عنوان

وحدة الساحات

Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) October 22, 2024 —

ورغم أن هذه التصريحات قرئت على أنها مقدمة لتحالفات جديدة يعتزم باسيل الدخول فيها، فإنه
ثمة من يرى أن هذه التصريحات لا يعول عليها، وأنها تعكس نهج التيار الوطني الحر منذ تأسيسه

على يد العماد ميشيل عون وحتى اليوم، بحسب ما يرى المحلل السياسي اللبناني جو العاقوري.

يوضــح العــاقوري لـــ”نون بوســت”، أن تيــار باســيل بــ منــذ نشأتــه بــالتلون والتقلــب الســياسي بغيــة
تأمين المصالح، وأنه حين لمس تراجع قوة “حزب الله” يحاول اليوم “غسل يديه” ونفي تحالفه مع
الحزب، ويضيف العاقوري: “ولكن شراكته مع الحزب هي ما أوصل لبنان إلى وضعه الحالي، لأنها
كانت شراكة بين سلاح الحزب والمصالح الضيقة للتيار الوطني الحر، الذي منح تغطية سياسية لحزب
الله سمحت له بممارسة فائض القوة وعنجهية السلاح على كل المكونات اللبنانية”، مؤكدًا: “ومع
ذلك، فإن هذا لا ينفي أننا أمام خريطة قوى جديدة في لبنان في مرحلة ما بعد الحرب، مستبعدًا
بقاء “حزب الله” مسيطرًا بشكل كلي على المشهد السياسي والعسكري كلاعب وحيد يمثل المصالح

الإيرانية بالبلاد.

ويســتأنف بــالقول: “صــحيح أننــا لا نــزال في خضــم هــذه الحــرب، وأن الــوقت لا يــزال مبكــرًا لتحديــد
طبيعة المشهد السياسي القادم، إلا أنه من المؤكد أن هناك تغيرات في الخريطة السياسية اللبنانية،

كتوبر، طويت إلى غير رجعة”. وأن مرحلة ما قبل السابع من أ

ضبابية التيار السني
في ظل سعي كل طرف إلى تحقيق ثقل ووجود يؤسس لمرحلة “ما بعد حزب الله”، يبدو التيار السني
بزعامـة “تيـار المسـتقبل”، هـو الأكـثر ضبابيـةً والأقـل فاعليـة، وهـذا مـا يرسـخ بالفعـل واقـع التيـار منـذ
يــري انســحابه مــن العمــل الســياسي في يناير/كــانون الثــاني ، وباســتثناء إدانــة إعلان ســعد الحر
يــري عمليــة اغتيــال زعيــم “حــزب الله” حســن نصر الله واعتبــار أن الاغتيــال ســيدخل “لبنــان الحر
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يـري أي تفـاعلات أو آراء أو توجهـات إزاء مـا يجـري في والمنطقـة في مرحلـة عنـف جديـدة”، لم تظهـر للحر
لبنان.

صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان الاتي؛
اغتيال السيد حسن نصرالله ادخل لبنان والمنطقة في مرحلة عنف جديدة. إنه
عمل جبان مدان جملة وتفصيلاً من قبلنا، نحن الذين دفعنا غاليًا من أحبتنا

حين صار الاغتيال بديلاً للسياسة. رحم الله السيد حسن وأخلص التعازي
لعائلته ورفاقه. اختلفنا كثيرًا مع…

Saad Hariri (@saadhariri) September 28, 2024 —

وقبل أيام، عادت معرفات التواصل الخاصة بقناة “المستقبل” الناطقة سابقًا باسم التيار للظهور
مجددًا في مواقع التواصل، ما قرأه البعض على أنه تمهيد لعودة سعد الحريري للمشهد مجددًا،
وهو ما يبدو مستبعَدًا بالوقت الحالي، بحسب المحلل السياسي أمين بشير، الذي يجزم أنه لا توجد
مؤشرات على عودة قريبة للحريري للمشهد في لبنان، لا سيما أن ذلك مرهونًا بدعم مالي خليجي

سعودي، وهو ما ليس مطروحًا حاليًا.

ــا، إنمــا عــادت منصاتهــا في وسائــل يــري لم تعــد فعليً “والــدليل علــى ذلــك أن الــذراع الإعلاميــة للحر
التواصل الاجتماعي، ولو كان هناك دعم مالي سعودي لرأينا عودة قناة المستقبل”، وفق اعتقاده،
كثر سعيًا للعودة بالإضافة إلى ملف الخلاف وتباين وجهات النظر بينه وبين أخيه بهاء، الذي يبدو أ
للمشهــد مــن خلال نشاطــاته الاجتماعيــة واللقــاءات السياســية الــتي عقــدها خلال شهــر يوليو/تمــوز

يارته للبنان. الماضي، في أثناء ز

“مرحلة مفصلية”
كثر الأطراف استعدادًا لمرحلة وفقًا للواقع الحالي، يظهر حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع، كأ
“مـا بعـد حـزب الله”، باعتبـار أنـه كـان خلال السـنوات الماضيـة بمثابـة رأس حربـة في مواجهـة سـياسة

كبر تمثيل مسيحي في البرلمان. الحزب، ويمتلك أ

يكثــف جعجــع في الــوقت الحــاليّ مســاعيه لإثبــات أن الحــزب لا يمثــل الطائفــة الشيعيــة في لبنــان، في
كس” محاولة لسحب البساط من إيران ونفوذها السياسي، ونشر في حسابه الشخصي بمنصة “أ

أن “القضاء على الطائفة الشيعية هو موضوع يتم تسويقه من قبل محور الممانعة فقط”.

وأضـاف: “هنـاك دولـة اسـمها إيـران تقـوم بجهـود حثيثـة لتثـبيت قواعـد لهـا في الـدول العربيـة كافـة،
كــبر قــدر وقاعــدتها في لبنــان هــي حــزب الله المرتكــز علــى البيئــة الشيعيــة. ولتمكنــه مــن الحفــاظ علــى أ
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ممكن من الأصوات، يعمل على إقناع بيئته برفض طروحاتنا لأننا نكره الشيعة، وهو أمر غير صحيح
على الإطلاق”.

“القضاء على الطائفة الشيعية” هو موضوع يتم تسويقه من قبل محور
الممانعة فقط. هناك دولة اسمها إيران تقوم بجهود حثيثة لتثبيت قواعد لها
في الدول العربية كافة، وقاعدتها في #لبنان هي حزب الله المرتكز على البيئة

كبر قدر ممكن من الأصوات، يعمل على الشيعية. ولتمكنه من الحفاظ على أ
إقناع…

Samir Geagea (@DrSamirGeagea) October 23, 2024 —

ووفقًــا للعــاقوري فــإن حــزب القــوات وغــيره مــن المكونــات السياســية اللبنانيــة، تتجهــز لمرحلــة مــا بعــد
الحرب، “كي تكون مرحلة مفصلية في مشروع العبور إلى الدولة، في ظل عدم إمكان استمرار البلاد في
حالة الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويختم العاقوري بالقول: “المرحلة القادمة سوف
تكـون مرحلـة حاسـمة، لأن هنـاك إصرارًا لـدى عـدة مكونـات سياسـية في لبنـان، علـى الانتقـال إلى بنـاء

وطن قائم على تطبيق الدستور واتفاق الطائف”.
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